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تقييم تجربة التوسع الاقليمي للمصارف اللبنانية
1 – كيف تقيمون ما تحقق حتى الآن من تجربة المصارف في الاتجاه نحو اسواق الدول العربية المجاورة وبعض دول شمال افريقيا ؟

يزخر القطاع اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق.

وخلال السنوات الماضية ، شهد القطاع المصرفي عملية اعادة هيكلة استهدفت انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وكانت كفيلة بعودة القطاع ، في فترة قياسية لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي كما تظهره المؤشرات الاساسية واغلبها خاضع للتطور المستمر واهمها :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تزيد عن 70 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
· وجود بنية قانونية متطورة، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001 وهذه البنية يتم تطويرها باستمرار بشكل شامل باعتبارها ميزة خاصة جاءت قيمة تفاضلية للنظام الاقتصادي، وبالاخص في المجال المصرفي والمالي.
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
   - استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.

2 - بنظركم ، لماذا التركيز عن اسواق سوريا والاردن ومصر والجزائر والسودان بينما الاسواق المالية في الخليج تشهد طفرة كبيرة بفضل العائدات النفطية الهائلة ؟

3 - ما هي الفوائد التي سينميها السوق المالي اللبناني من هذا التوسع ؟ 

قياساً على ما تقدم في السؤال الاول مضافاً اليه عامل الانتشار الديموغرافي للبنانيين لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، يحقق تعزيزاً للتواجد السابق واختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، ويستمر دور المصارف اللبنانية ، ضمن هذا السياق ، مركزاً بشكل خاص على الآتي :

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة والابعد نسبياً التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني والاخص في سوريا والاردن، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق. والتمدد الى اسواق جديدة في السودان والجزائر واليمن ومصر وربما اسواق جديدة وبالاخص منها العربية والاسلامية.

· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر. مع الاشارة الى ان هذه الاسواق مشبعة مصرفياً من خلال المصارف الوطنية والاجنبية او المشتركة، كما توجد عوائق قانونية وعملية امام تطلعات المصارف اللبنانية للتواجد المباشر الواسع في هذه الاسواق لكن الامور قد تتبدل في المستقبل.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
وبناء على ما تقدم ، فاننا نعتقد ان لبنان بمزاياه الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة وبالاخص المصرفية والمالية، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة، مدعوماً بقطاعه المصرفي والمالي الذي حقق حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية ويطوره باستمرار لإكتساب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة.

ونحن نعتقد ايضاً، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى بأولوية لذى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد ، مما يوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار. وهما من اهم ادوات العمل التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وإمكانات لتكون الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل  الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف اللبنانية في الاسواق الخارجية التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمام وبنوعية اعمالها.
4 – هل اتجه الاعتماد اللبناني الى خطوة التوسع ووضع جدوله عربياً وخليجياً ؟

يحقق الاعتماد اللبناني ، منذ سنوات، معدلات نمو مستدامة تتزايد بشكل صريح عن متوسطات نمو القطاع المصرفي اللبناني. كما يحقق نمواً موازياً في ربحيته التي يتوجه الجزء الاهم منها لخدمة مخططات التوسع في الاسواق الداخلية والخارجية. 

وتكرس هذه النتائج توجهنا الستراتيجي نحو الصيرفة الشاملة التي عملنا من خلاله على تطوير التكامل بين الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية، مؤخراً الاسلامية، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية  Para bankingليحتل بذلك موقعاً متميزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي في لبنان والمنطقة.

وقد اعتمد البنك شعار " دائماً بقربك " منذ البداية ، ليؤكد للزبائن على انه يتفهم باستمرار احتياجاتهم ومتطلباتهم المتطورة ويسعى بشكل متواصل الى تلبيتها لهم وفق معايير النوعية والسرعة والاداء والابداع التكنولوجي والمالي.

ولعل ولوج الاعتماد اللبناني المبكر لرحاب الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، فقد كان من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان – الهوية الذي تتحرك تحته انشطة الاعتماد اللبناني واعماله كافة ، ليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط وهي تشمل :

- الانتشار في الاسواق العربية والاوروبية والاميركية حيث تتواجد جالية عربية كبيرة وفاعلة او فرص عمل مؤاتية ويقع ضمن هذا الهدف تأسيس بنك جديد تابع لمجموعتنا في اليمن وتأسيس بنك في سورية ضمن شراكة استراتيجية مع بتك المشرق الاماراتي ، اضافة الى توجه جدي نحو اسواق عربية نامل بلورة صيغته العملية قريباً، وكل ذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتامين اوسع انتشار اقليمي ممكن الى جانب تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة.
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